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  :تمهيد

أو نشـــبت الحـــروب إلا علـــى أنقـــاض  ت المنازعـــات، أو تفاقمـــت المشـــكلات،مـــا كثـــر 
أرســى  ..يمةســلال فضــها الفطــرةر إلا لأنــه بنــي علــى ســلبيات ت ومــا انهــدم حــوار. الحــوار
أنهــم شــيدوا  ثــم حسـبوا ..ورفــع ضـعاف النفــوس عــالي قواعـدها.. ان أولــى لبناتهـاالشـيط

  .وا أنهم أول من يدفن تحت أنقاضهاوجهل ..قلعة تحميهم بدروعها

  

، فإنه يجب التنبيه إلى شيء مهم، وهو أن كل مـا يقابـل وعندما نتناول هذه السلبيات
محبـة تقابلهـا ، فالالسلبيات ها سابقًا يؤخذ في جانبسس الإيجابية التي ذكرتأو يضاد الأ

والبــدء بتحيــة الطــرف الآخــر يقابلــه إهمالــه وإغفالــه، والتجــرد مــن  أو تضــادها الكراهيــة،
  .وهكذا.... الرأي يقابله الانحياز لرأي 

التـي لـيس لهـا مقابـل أو مضـاد فـي الأسـس  لتالي فإني هنـا لا أذكـر إلا السـلبياتوبا 
وذلـك للتحـرز مـن  –وهـو مضـاد ومقابـل الصـدق  –" الكـذب " عـدا أسـاس  الإيجابية، ما
  .شدة مضاره

  
، وموقـف رسـول االله لحـوارالسلبيات التـي تـؤدي إلـى إفشـال ا فتعالوا نعرف بعض هذه

  ..وأصحابه منها  )صلى االله عليه سلم(
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  :الكذب  -١

الواقـع، وهـو خـلاف الكذب هو الإخبار عن الشيء أو إظهاره بخلاف ما هو عليه فـي 
  .وهو من أقبح الخلال وأوضعها . الصدق

ــه مســتعذبً  ــوهم، أو دفــع ضــر متوقــع، أو ليكــون حديث ــب نفــع مت  اويكــذب الكــاذب لجل
ــ ،، وذلــك إن لــم يجــد فــي الصــدق حــديثاً يعــذباوكلامــه مســتظرفً  ا يســتظرف، أو أو كلامً

قـدر خصـمه ويرفـع لـيحط مـن  ؛بقبـيح السـمات والأقـوال والأفعـال هخصمعدوه او  فليص
 ..يكــذب لأن الكــذب صــار عــادة لــه، يصــعب عليــه أن يفارقــه إلــى الصــدقو  ..قــدر نفســه

  .ويكذب لنقص في دينه أو دناءة في مروءته

ل صار على إظهار جزء من الحقيقة لتوصـيكالاقت ،وقد يأخذ الكذب أشكالاً غير مباشرة
أو بـــالتزلف للغيـــر  ،نأو بســـلوك مســـلك النفـــاق والتلـــو ،مفهـــوم مـــا إلـــى الطـــرف الآخـــر

أو  ،ف الوعــدل التــي تغيــر شــكل الحقيقــة، أو بخلــوالمبالغــة فــي مدحــه، أو بزخرفــة القــو
  .أو الافتراء ،شهادة الزور

أن نعـرف كـلام الصـادق  ىويبقـ.. والمحاور الناجح يعرف كل هذا ويأخذه فـي حسـبانه
  .ه في الكذب وآفاته، وكشفه للكاذب ومآل )صلى االله عليه سلم(الصدوق 

  )١( ".إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار": )صلى االله عليه سلم(قال رسول االله 

هـو لـك بـه  اكبـرت خيانـة أن تحـدث أخـاك حـديثً :")صلى االله عليـه سـلم( وقال رسول االله 
  )٢( ."مصدق وأنت له به كاذب

 ايكتب عند االله كذابً  لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى"):صلى االله عليه سلم(: وقال
.")٣(  

، ومـن كانـت اخالصًـ اأربع من كن فيه كـان منافقًـ:")صلى االله عليه سلم(قال رسول االله و 
إذا أؤتمـن خـان، وإذا حـدث : فيه خصلة منهن كانت فيه خصـلة مـن النفـاق حتـى يـدعها

  )٤( ."كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

                                                 

  ).١٥٨٢ص  ٩ج  ،إحياء علوم الدين.(والنسائي في اليوم والليلة الحديث رواه ابن ماجه، -١

  .رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد الحديث-٢

  .الحديث في صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب -٣

  .٣٢رقم  ،يث رواه البخاري في كتاب الإيمانالحد -٤
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  :عن كذاب مخادع  )لمصلى االله عليه س(ونأخذ مثالاً لكشفه 

 )صلى االله عليه سـلم(للكفار أصحاب رسول االله  )١(كان عمير بن وهب هو الذي حزر
يوم بدر، ثم أخذ ابنه أسيرًا لدى المسلمين، فتعاهد مع صفوان بن أميـة علـى أن يقضـي 
الأخير دينه ويراعي عياله، ويقوم هو بالذهاب إلـى محمـد ليقتلـه، وعنـدما وصـل المدينـة 

  :دار بينهما الحوار التالي  )صلى االله عليه سلم(على رسول االله ودخل 

  . اانعموا صباحً ..   

  .أكرمنا االله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة...  

 .بها لحديث عهد  أما واالله يا محمد إن كنتُ ..   

 فما جاء بك يا عمير ؟...  

 .فأحسنوا إليه ،يكمجِئت لهذا الأسير الذي في أيد..  

  فما بال السيف في عنقك ؟ ...  

 ا؟وهل أغنت عنا شيئً ! قبحها االله من سيوف  ..  

 ما الذي جئت له ؟ ياصدقن...  

 . ما جئت إلا لذلك..   

 : ولكن الرسول صاحب المعجزات يرد عليه قائلاً    

مـن قـريش، ثـم  بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فذكرتما أصحاب القليب...  
ن بـدينك فتحمـل لـك صـفوا ..ا، لخرجت حتى أقتل محمـدً يوعيال عند ي لولا دين عل :قلت

 .واالله حائل بينك وبين ذلك  ..وعيالك على أن تقتلني له

أشهد أنـك رسـول االله، قـد كنـا يـا رسـول االله نكـذبك بمـا كنـت تأتينـا بـه مـن ..   
ا وصـفوان، أمـر لـم يحضـره إلا أنـ، وهذا يخبر السماء، وما ينزل عليك من الوح

لأعلم ما أتاك به إلا االله، فالحمد الله الذي هداني للإسلام وساقني هذا  ينفواالله إ
)٢(.المساق

 

                                                 

  ).المعجم الوسيط. (دره بالتخمينق: حزر الشيء حزراً -١

  ).غزوة بدر(الجزء الثاني عشر . محمد رسول االله والذين معه -٢
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  : المماراة أو المجادلة -٢

أن يقــوم المحــاور بــالاعتراض  مــن أكثــر الســلبيات التــي تــؤدي لإفشــال عمليــة الحــوار
لمعنـى أو الـذي يكـون إمـا فـي اللفـظ أو ا على خصمه، ويحاول إظهار الخلل فـي كلامـه،

  ..القصد

ا، لم يصدق به، وشكك فيه، وحاول أن يجد ما يكذبه، وإن فإن كان كلام خصمه حقً   
  ..له مهمة الطعن فيه كان في كلام خصمه خللاً، سهلت

فهــو يطعــن فــي لفظــه أو لغتــه، أو نظمــه أو ترتيبــه الــذي قــد يكــون مــن قصــور فــي  
ان فهــو ينتهــز الفرصــة وقــد يكــون مــن طغيــان اللســان، فكيفمــا كــ المعرفــة لــدى الخصــم،

  ..لإظهار خلله

لـيس كمـا تقـول، وقـد أخطـأت فيـه : "في معنى الكلام، كأن يقـول لخصـمه وهو يطعن 
  .".من وجه كذا وكذا

دك منـه هذا الكـلام حـق، ولكـن لـيس قصـ: "وهو يطعن في قصده، كأن يقول لخصمه 
  " ...الذي قلته حق أريد به باطل: "و يقول لهأ ."الحق، ولكنك فيه صاحب غرض

  .فهذا كله من الجدل الذي لا فائدة له، بل يأتي بالضرر 

أن يحــاول المحــاور إظهــار فضــله ومروءتــه بإظهــار نقــص  –أو المــراء  –ومــن الممــاراة 
ويحـــاول أن ينكـــره، ويســـتعمل  ،ويحـــاول طمـــس الحـــق الـــذي يظهـــر علـــى لســـانه  خصـــمه،

ــق معترضًــالمخادعــة والمكــر و  ــة لدفعــه، وينطل ــر  االحيل ــه دون ت ــر ســبب وٍ علي  ،ولســبب ولغي
  ..بالحق مندوب إلى تركههو فالمراء بالباطل محذور، و 

فـي  امن ترك المـراء وهـو مبطـل بنـى االله لـه بيتـً":)صلى االله عليه سلم(قال رسول االله  
  )١(."في أعلى الجنة اربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق، بنى االله له بيتً 

  :الاستهزاء أو السخرية -٣

الجاهــل لقــدر غيــره، النــاقص فــي  ،لا يلجــأ للاســتهزاء أو الســخرية إلا ضــعيف الــنفس
وأصحابه من السـاخرين ) صلى االله عليه وسلم(وقد عانى رسول االله . عمله ودينه وأدبه

  :ة وردت في عدة مصادر، نذكر منهاوالمستهزئين، وهذه أمثلة قليلة من كثير 
                                                 

  ).٧٩ص ١الجزء ،إحياء علوم الدين ( .حسن: الحديث رواه الترمذي، وابن ماجة من حديث أنس مع اختلاف، قال الترمذي -١
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فلمـا  -الذي لـم يسـلم -بن وائل دين على العاص -الذي أسلم -ان لخباب بن الأرتك
 . لا واالله حتى تكفر بمحمد:  ه خباب بقضاء الدين قال له العاصطالب

 . لا أكفر حتى تموت وتبعث:فقال له خباب 

وإنــي لمبعــوث بعــد المــوت ؟ فســوف أقضــيك إذا رجعــت إلــى  :فــي ســخرية  فقــال العــاص
 ؟  اوفضة وحريرً  اتم تزعمون أن في الجنة ذهبً مالي، أو لس

 .  بلى: قال خباب

إنـي لأفضـل فيهـا  افأخرني حتى أقضيك في الجنة، فواالله لئن كان ما تقول حقً  : صقال العا
)١(.منك انصيبً 

 

علـى المـلأ خشـية أن يفـتن  )صلى االله عليه سـلم(وأراد أبو جهل أن يسخر من محمد 
  هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد ؟: ريشيا معشر ق :الناس به فقال 

   .لا: قالوا

نها لنتزقمنها ا معجوة يثرب بالزبد، واالله لئن استمكن : قال وهو يضحك ملء شدقيه
  )٢(.تزقمًا) نبتلعها(

 )صـلى االله عليـه سـلم(من رسـول االله  ـ أيضَاـوأراد عبد االله بن أمية المخزومي أن يسخر
أؤمـن بـك أبـدًا حتـى  لا ):صلى االله عليه سلم(إلى الإسلام فقال لرسول االله وهو يدعوهم 

 ،، وترقى فيه، وأنا أنظر حتى تأتيها، وتأتي بنسـخة منشـورة معـكاتتخذ إلى السماء سلمً 
   )٣(. ونفر من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول

  

  :ضعف الحجة  -٤

هم علـى حجـج واهيـة لـيس لهـا فضـأو يبنـون ر  ،هناك البعض الـذين يتخـذون مـوقفهم
  ..دليل

                                                 

  . يسخر بأنه سيدفع لخباب ماله عند البعث صالعاو . ٢١٨ص  ،الجزء التاسع. محمد رسول االله والذين معه ـ كتاب ١

  .٢١٤ص  ،الجزء التاسع. محمد رسول االله والذين معه كتاب -٢

  .٣٠ص  ،الجزء العاشر .محمد رسول االله والذين معه كتاب -٣
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  ..أو يفتقدون القدرة على الربط والاتساق بين الموقف والسبب 

إلـــى  الإثبـــاتأو يتســـرعون فـــي تعمـــيم أحكـــامهم أو اتخـــاذ قـــراراتهم، نـــاقلين عـــبء  
  ..الآخرين

  ..ت لها معقوليتهان في أدلتهم على مصادر أو شخصيات ليسأو يعتمدو 

  ..الطلب الرئيس، دون تقديم أي سبب أو دليل ن السؤال أوأو يتجاهلو 

  

ــه ســلم(وقــد عــانى رســول االله  ــدعوة  -)صــلى االله علي ــة ال مــن  –وخصوصــا فــي بداي
  : مثلين لذلك هؤلاء، وأضربُ 

  :ورد في البداية والنهاية

فــي تلــك  )صــلى االله عليــه سـلم(فكــان رسـول االله : قـال موســى بـن عقبــة عــن الزهـري"
ــم كــل شــريف قــوم، لا يعــرض نفســه ع  )١(الســنين ــى قبائــل العــرب فــي كــل موســم، ويكل ل

  :يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوه ويمنعوه، ويقول

ا منكم علي شيء، من رضي منكم بالـذي أدعـوه إليـه فـذلك، ومـن كـره لـم كره أحدً لا أُ  
كرهــه، إنمــا أريــد أن تحرزونــي فيمــا يــراد لــي مــن القتــل، حتــى أبلــغ رســالة ربــي، وحتــى أُ 

   ..ولمن صحبني بما شاء يقضي االله لي

قـوم الرجـل أعلـم بـه، أتـرون : قـال من تلـك القبائـل إلا  افلم يقبله أحد منهم، وما أتى أحدً 
  "؟وقد أفسد قومه ولفظوه يصلحنا أن رجلاً 

  ؟ )صلى االله عليه سلم(فهل هذه حجة تدعوهم إلى عدم قبول رسول االله 

  وما دليلهم علي أنه أفسد قومه ؟ 

عنـدما  )صـلى االله عليـه سـلم(هـب فـي عـدم الاسـتماع إلـى رسـول االله وما حجة أبي ل
  دعاهم ليبلغهم وينذرهم؟

  

كمـا ورد فـي الروايـة  )صـلى االله عليـه سـلم(وما السبب الذي يجعله يسب رسول االله  
  : التالية

                                                 

  .أي في بداية الدعوة -١
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صـلى االله (أتى النبي   )١("وأنذر عشيرتك الأقربين" :لما أنزل االله: ن ابن عباس، قالع
  ..يا صباحاه: الصفا، فصعد عليها، ثم نادى )معليه سل

  ..وبين رجل يبعث رسوله ،بين رجل يجيء إليه ..فاجتمع الناس إليه 

المطلب، يـا بنـي فهـر، يـا بنـي عبـديـا بنـي   :)صـلى االله عليـه سـلم(فقال رسـول االله  
  بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، صدقتموني؟ كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً 

  .نعم: قالوا

  .عذاب شديد فإني نذير لكم بين يديّ : قال

   )٢( تبًا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟): لعنه االله(فقال أبو لهب 

  :في رد الفعلأو البُطء العجلة -٥

  :العجلة في رد الفعل في عملية الحوار تشمل ثلاثة أمور 

  .عدم الاستماع الجيد للطرف الآخر  -

  . الرد بالكلامالسرعة في   -

  .السرعة في الرد بالفعل  -

ــى تغييــر المواقــف، ــة الحــوار، ويمكــن أن تــؤدي إل وهــذا مــا  وهــذه الأمــور تــدمر عملي
  .يتحاشاه المحاور الناجح

  :أما بالنسبة للاستماع فإنني أورد ما قاله أحد الحكماء لابنه 

نـاس أنـك أحــرص لحـديث، ولــيعلم الم حســن الاسـتماع، كمـا تــتعلم حسـن ايـا بنـي، تعلـ
أن تسمع منك علـى أن تقـول، فاحـذر أن تسـرع فـي القـول فيمـا تحـب عنـه الرجـوع  على

  )١(.بالفعل، حتى يعلم الناس أنك على فعل ما لم تقل أقرب منك إلى قول ما لم تفعل

على كلامه، وإذا سئل غيرك فلا تجب عنه،  امن حسن الأدب أن لا تغالب أحدً : وقالوا
 تنازعــه إيــاه، ولا تقــتحم عليـه فيــه، ولا تــره أنــك تعلمــه، وإذا كلمــت وإذا حـدث بحــديث فــلا

                                                 

 . ٢١٤ا�ية رقم . سورة  الشعراء  ــ ١

 . ٣٨، ص ٣ــ البداية والنھاية، المجلد  ٢

  .٤٢٧الياقوتة في العلم والأدب، ص العقد الفريد، الجزء الثاني، كتاب  -١
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صــاحبك فأخذتــه حجتــك فحســن مخــرج ذلــك عليــه، ولا تظهــر الظفــر بــه، وتعلــم حســن 
   )١(.الاستماع، كما تعلم حسن الكلام

الـــذين لا  –علـــي درايـــة بهـــؤلاء  )صـــلى االله عليـــه ســـلم(وقـــد كـــان ســـيدنا رســـول االله 
أَمْ تَحْسَبُ ") :عز وجل(وذلك من خلال قول االله  –عوا فإنهم لا يفكرونيسمعون، ولو سم

  )٢(."قِلُونأَن أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْ 

لاهِيَــةً �اسْــتَمَعُوهُ وَهُــمْ يَلْعَبُــونَ  لا رٍ مِــنْ رَبهِــمْ مُحْــدَثٍ إِ مَــا يَــأْتِيهِمْ مِــنْ ذِكْــ": )تعــالى (وقولـه
  )٣(."قُلُوبُهُمْ 

  :فإني أورد ما قاله ابن عبد ربه في هذا الأمر  ..ا بالنسبة للرد بالكلامأم

ــ ــاهــو أصــعب الكــلام كلــه مركبً ، لأن ا، وأضــيقه مســلكً ا، وأغمضــه مــذهبً ا، وأعــزه مطلبً
صاحبه يعجل مناجاة الفكرة، واستعمال القريحة، يروم في بديهة نقص ما أبرم في روية، 

عليــة المخــارج، قــد تعــرض للأســنة، واســتهدف فهــو  كمــن أخــذت عليــه الفجــاج، وســدت 
ــلــه، ولا مــا يف قــرع بــه فيتأهــبللمرامــي، لا يــدري مــا يُ  ه مــن خصــمه فيقرعــه بمثلــه، اجئ

 ،ولاسيما إذا كان القائل قد أخذ بمجامع الكـلام فقـاده بزمامـه، وبعـد أن روي فيـه واحتفـل
كمــا  )٤(الــرأي  الفطيــروتــرك الــرأي يَغِــب حتــى يختمــر، فقــد كرهــوا  ،وجمــع خــواطره واجتهــد
فــلا يــزال فــي نســج الكــلام واستئناســه، حتــى إذا اطمــأن شــارده،    )٥(كرهــوا الجــواب الــدبري

أجـب ولا تخطـئ، وأسـرع ولا : لـه وسكن نافره، صك بـه خصـمه جملـة واحـدة، ثـم إذا قيـل
  .تبطئ، تراه يجاوب من غير أناة ولا استعداد

صــلى االله (فــإن رســول االله  ،ثــارة أو غضــبوالــذي يكــون نتيجــة لإ  ،أمــا عــن الــرد بالفعــل
: )صـلى االله عليـه سـلم(قال رسول االله  ..قد نهى عنه، وبين فضل البعد عنه )عليه سلم

   )٦(."ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"

                                                 

  .٤٢٧ص  ، كتاب الياقوتة في العلم والأدب،العقد الفريد، الجزء الثاني -٢

  .٤٤الآية رقم  من .سورة الفرقان -٣

  .٣ ومن الآية رقم ،٢ ة رقمالآي. سورة الأنبياء -٤

  .خطر بالبال وأبُدى بلا تثبت: رأي فطير: ويقال. أنضج قبل أن يختمر: وخبز فطير .ل ما أعجل به قبل نضجهك -١

  .لا يسنح إلا أخيراً: جواب دبري، ورأي دبري: يقال. الذي يجيء أخيراً بعد فوات الحاجة: الدبري -٢

  .الحديث في صحيح البخاري، كتاب الأدب -٣
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مضـاه، من كظم غيظًا ولو شاء أن يمضـيه لأ: ")صلى االله عليه سلم(وقال رسول االله 
   )١(."لأ االله قلبه يوم القيامة رضام

  :المساومة  -٦

، وذلـك فـي مقابـل أن يقبـل اهي أن يشترط أحد أطراف الحوار على الآخر أن يقبل أمـرً 
مـن ذلـك فـي بدايـة  )صـلى االله عليـه سـلم(آخر، وقد عـانى رسـول االله  االطرف الأول أمرً 

الأموال والملك  ) عليه سلمصلى االله(رسول االله  ىفكان كفار قريش يعرضون عل ،الدعوة
 ات الأرض، ولمـا رأوا رفضــه القـاطع لــذلك، قـالوا لـهولـذ:  نــا نعـرض عليــك إن لــم تفعـل، فإ

  ..خصلة واحدة، ولك فيها صلاح 

   وما هي؟: )صلى االله عليه سلم(قال 

 ،تعبد آلهتنا اللات والعزى سنة ونعبد إلهك سنة، فنشـترك نحـن وأنـت فـي الأمـر: قالوا
 امما نعبده كنت قد أخذت منه بحظك، وإن كان الـذي نعبـد خيـرً  ان الذي تعبده خيرً فإن كا

   )٢(.مما تعبد، كنا قد أخذنا منه بحظنا

  .كون المساومة على أمور لا تقبل ـ في غالب الأحيان ـ أبدًاهكذا ت..

  :الاستلاب  -٧

ــة أحــد الأطــراف أن يُ  فيســلم هــذا شــعر الآخــر بعظمتــه أو علمــه أو تدينــه، هــو محاول
وقــد واجــه رســول االله  ..اأو متــدينً  اأو عالمًــ اعظيمًــأمامــه الأخيــر برأيــه وفكــره لكــي يبــدو 

  ..وأصحابه هذه المحاولات )صلى االله عليه سلم(

يــا : فقــال )صــلى االله عليــه ســلم(أن رجــلاً مــن الأعــراب أتــى رســول االله "البخــاري  روى
 ،نعـم: وهو أفقـه منـه –فقال الخصم الآخر ..قضيت بكتاب االله لا رسول االله، أنشدك االله إ

  .فاقض بيننا بكتاب االله، وائذن لي 

  .قل: )صلى االله عليه سلم(فقال رسول االله 

                                                 

  ).١٦٥٦ص  ، ٩ج  ،الدين إحياء علوم. (بن عمريث رواه ابن أبي الدنيا من حديث االحد -٤

  .٤٦ص  ،الجزء العاشر. محمد رسول االله والذين معهكتاب  -١
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 ،خبرت أن على ابني الرجمفزنى بامرأته، وإني أُ  )١(ا على هذا إن ابني كان عسيفً : قال
ي أنمـا علـى ابنـي جلـد فـأخبرون )٣(، فسألت أهـل العلـم )٢(فافتديت منه بمائة شاة ووليدة 

  .مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم

والذي نفسي بيـده لأقضـين بينكمـا بكتـاب االله،  :)صلى االله عليه سلم(فقال رسول االله 
الوليدة والغنم ردُ◌، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فـإن 

  ..اعترفت فارجمها

  )١(.فرجمت ،)صلى االله عليه سلم(ا، فاعترفت، فأمر بها رسول االله فغدا عليه: قال

أراد أن  –أكـان عـن جهـل منـه بـالحكم أم عـن علـم بـه سـواء –الأول وهنا نـرى أن الرجـل
ولو لم يكن كذلك ما استحلفه بـاالله أن يقضـي لـه بكتـاب  ،يوحي للرسول أنه صاحب حق

  .وينطق به ..لذي في ذهنه هواالله، أي إنه يريد من الرسول أن يسلم بالحكم ا
فحكـم بمـا  ،لـم يشـأ إلا أن يسـمع الطـرف الآخـر) صلى االله عليه سـلم(لكن رسول االله 

والذي نفسـي بيـده لأقضـين بينكمـا بكتـاب : "في قوله احكم به الصحابة وهو الحق، مؤكدً 
لرجـل، لا بسبب عملية الاستلاب التي أرادها لـه ذلـك ا ،أنه سيقضي بذلك لأنه العدل" االله

  .ولا بسبب انحيازه للطرف الآخر
صـلى االله علــيه (وعندما كان للمؤلفة قلوبهم سهم من الزكاة يأخذونـه مـن رسـول االله 

ــن أ) وســلم ــن مــرداس والأقــرع ب ــدتهم، ومــنهم عبــاس ب ــام ضــعف الإســلام وضــعف عقي ي
حــابس، وعيينــة بــن حصــن، وأبــو ســفيان بــن حــرب، وابنــه معاويــة، فلمــا ولــي الصــديق 

رضـي االله (يسـألونه سـهمهم هـذا، فكتـب لهـم بـذلك إلـى عمـر أتـوا إليـه ) االله عنهرضي (
وأغنــى  ،لا حاجــة لنــا بكــم، فقــد أعــز االله الإســلام: وقــال لهــم. فمــزق عمــر الكتــاب) عنــه

  ..عنكم، فإن أسلمتم، وإلا فالسيف بيننا وبينكم

  ر ؟واالله لا ندري أنت الخليفة أو عم: فلما رجعوا إلى الصديق قالوا له

  .وأمضى ما فعله عمر..بل هو إن شاء  :قائلاً ) رضي االله عنه(فرد أبو بكر 

) رضـــي االله عنـــه(بـــا بكـــر الصـــديق هنـــا نـــري أن المؤلفـــة قلـــوبهم أرادوا أن يشـــعروا أ
، وأنه هو الخليفة، وأنه صاحب السلطة وصاحب القـرار، وكـانوا يتوقعـون أن يـرد بعظمته

                                                 

  .أجيرًا على هذا ثابت الأجرة، فقد باشر العمل وأتمه -٢

  .أي جارية -٣

  .الصحابة الذين كانوا يفتون وهم الخلفاء الأربعة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت -٤
 .اب الشروطــ صحيح البخاري، كت ١
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وكيـف تتـرك : فيـردون عليـه. سه، ويقول أنا الخليفـةعلى سؤالهم سواء بلسانه أو في نف
ت علـيهم هـذه الفرصـة، فـو ) رضي االله عنه(لكن الصديق  ..عمر يتصرف وأنت الخليفة؟

 عمر وأمضى رأيسلوب، دهم من نتيجة هذا الأوجر.  

ومـــع مهمتـــك  ،ومـــع رســـوله ،رضـــي االله عنـــك يـــا صـــديق، يـــا مـــن صـــدقت مـــع ربـــك
فيشـعرك بعظمـة السـلطة  ،أن يتسلل إلى قلبـك ولـو للحظـة فلم تسمح للشيطان ..وأمانتك
  .أو الجاه

  : التأطير-٨

ويشـيع هـذا الأسـاس الســلبي  ..هـو أن يحـاول طـرف أن يضـع الآخـر فــي إطـار معـين
للحوار عند من يفتقدون القدرة على مواجهة الطرف الآخـر، ولا يسـتطيعون إقامـة الـدليل 

المحـاور فيــه قــد عقـد العــزم علــى تشــويه  الواضـح علــى صــحة مـا يواجهونــه بــه، ويكــون
الطــرف الآخــر عــن طريــق وضــعه فــي قالــب مــا، لا يكــون موضــع استحســان مــن غالبيــة 

وقد يأخذ هذا النوع شـكل  .ا أن ما يفعله مخالف للحقيقةالناس بالرغم من أنه يدرك تمامً 
وقــد . حيــث إنــه قــد يحــاول طرفــان أو أكثـر تــأطير طــرف آخــر فــي غيابــه ،حـوارات التــآمر

  :ونذكر منها ،)صلى االله عليه سلم(حدث مثل هذا النوع من الحوارات ضد رسول االله 

عـن ابـن عبـاس  ـ أو عكرمـة –عن سعد بن جبيـر : أورد بن كثير في البداية والنهاية
أن الوليد بن المغيرة اجتمـع ونفـر مـن قـريش، وكـان ذا سـن فـيهم، وقـد حضـر المواسـم، 

 اليكم فيه وقد سمعوا بأمر صـاحبكم هـذا، فـأجمعوا فيـه رأيًـإن وفود العرب ستقدم ع: فقال
  . ا، ويرد قول بعضكم بعضً اب بعضكم بعضً كذ ، ولا تختلفوا فيُ اواحدً 

  .ا نقوم به يا أبا عبد شمس فقل، وأقم لنا رأيً : فقيل

  .بل أنتم فقولوا وأنا أسمع: فقال

  ؟نقول كاهن: فقالوا

  .ا هو بزمزمة الكهانان، فمرأيت الكه ..ما هو بكاهن: فقال

  ؟نقول مجنون: فقالوا

هـو بحنقـه ولا تخالجـه ولا  ولقـد رأينـا الجنـون وعرفنـاه، فمـا ..مـا هـو بمجنـون: فقالوا
  .وسوسته
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  ؟نقول شاعر: فقالوا

ومقبوضـه ومبسـوطه،  قد عرفنـا الشـعر برجـزه وهزجـه وقريضـه ..ما هو بشاعر: فقال
  .فما هو بالشعر

  .ساحرنقول هو : فقالوا

  .وسحرهم، فما هو بنفثه ولا بعقده قد رأينا السحار ..ما هو بساحر: قال

  فما نقول يا أبا عبد شمس ؟: قالوا

واالله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجني، فمـا أنـتم بقـائلين مـن : قال
، ا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول لأن تقولوا هذا ساحر، فتقولوا هـو سـاحرهذا شيئً 

يفرق بين المرء ودينه، وبين المرء وأبيه، وبين المرء وزوجـه، وبـين المـرء وأخيـه، وبـين 
  ..المرء وعشيرته 

موسـم، لا يمـر بهـم أحـد إلا فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسـون للنـاس، حتـى قـدموا ال
   ..ياه، وذكروا لهم أمرهحذروه إ

طار يشوه في أي إ )يه وسلم صلى االله عل(لقد حاول المشركون أن يضعوا رسول االله 
  ..صورته، وينفر الناس منه

  ..غير لائق به -باعترافهم  -فوجدوه ،وضعوه في إطار الكهانة 

  ..غير لائق به اثم وضعوه في إطار الجنون، فوجدوه أيضً  

  ..إطار الشعر، فوجدوه غير لائق به ثم وضعوه في 

  ..ثم وضعوه في إطار السحر، فوجدوه غير لائق به 

ــم يجــدوا إطــارً و   ــا يئســوا ول ــ اســيئً  الم ــاس، حــاولوا أن  ايضــعونه فيــه ويكــون مقنعً للن
هـو سـاحر، يفـرق بـين المـرء وزوجـه، : يلصقوا به إطار السـحر، فـاتفقوا علـى أن يقولـوا

مسـتندين إلـى الـذين تركـوا أهلهـم وعشـيرتهم  ..المرء وأخيـه، وبـين المـرء وعشـيرتهوبين 
  .لإسلامالكافرة بعد أن ذاقوا حلاوة ا
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  :التناحر -٩

وتـؤدي إلـى القضـاء علـى الحـوار باللسـان،  ،عملية الحـوارالسلبيات المتعلقة بهو من 
حيث يصل الأمر إلى الاشتباك والعراك، ويكون هدف المتناحر هـو إقصـاء الطـرف الآخـر 

  .أو هزيمته، وليس إثبات صحة حجته بشكل موضوعي وهادئ

من هذا النوع مع الكفار، وهذا مثـال علـى  ) عليه سلمصلى االله(وقد عانى رسول االله 
  :ذلك

 )صـلى االله عليـه سـلم(إلـى رسـول االله  مـن قـرآن لما سمع الكفـار مـن قـريش مـا نـزل
وأحاطوا  ،تواثبوا إليه وثبة رجل واحد )صلى االله عليه سلم(فلما أقبل رسول االله  ،اجتمعوا

أَفَنَجْعَـــلُ  � لِلْمُتقِـــينَ عِنْـــدَ رَبهِـــمْ جَنـــاتِ النعِـــيمِ  إِن ": أنـــت الـــذي تقـــول :بـــه وهـــم يقولـــون
  )١("أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ  � مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ  � الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 

  .نعم، أنا أقول ذلك: )صلى االله عليه سلم(قال 

  )٢( ؟"االلهَ وَرَسُولَهُ فَإِن لَهُ نَارَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدً  وَمَنْ يَعْصِ ": أنت الذي تقول: قالوا

  .نعم، أنا أقول ذلك : )صلى االله عليه سلم(قال 

  )٣( "أَسْمَاءٌ سَميْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ  إِنْ هِيَ إِلا ": أنت الذي تقول: قالوا

  .ولنعم، أنا أق: )صلى االله عليه سلم(قال 

 ولـوى )صـلى االله عليـه سـلم(فأقبل عليه عقبة بن أبي معيط فأخـذ بمنكـب رسـول االله 
 احتــى جـاء أبـو بكـر مســرعً . ، وتشـبثوا بـه بـأجمعهماشـديدً  اوخنقـه خنقًــ ،ثوبـه فـي عنقـه

   )٤(! ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي االله وقد جاءكم بالبينات: يقول لهم

  :التسلط -١٠

ا ختلـف عنهـا تلكنه –التناحر  وهي – ةالسابق حوار تتشابه مع السلبيةهذا السلبية لل
الأشخاص المستبدون الذين يستغلون سلطتهم أو مكانتهم  ايستعمله في أن هذه السلبية

                                                 

  .٣٧ -٣٤الآيات . سورة القلم -١

  .٢٣ية رقم الآ .سورة الجن -٢

  .٢٣الآية رقم . سورة النجم -٣

  .٢٠٢ص . سعمحمد رسول االله والذين معه، الجزء التا -٤
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ونأخـذ مثـالاً لهـذا فـي .. توون بنار ما اقتـرف هـذا المتسـلطفي إخضاع الآخرين الذين يك
ة بـدر، وكـان أبـو جهـل هـو الشـخص المتسـلط الحوار الذي دار قبل أن تدور رحـى معركـ

  :فيه

لمـا اطمـأن القـوم : أورد ابن كثيـر فـي البدايـة والنهايـة عـن أشـياخ مـن الأنصـار قـالوا
  .لنا القوم أصحاب محمد  رز اح :ثوا عمير بن وهب الجمحي، فقالوابع) قريش(

 دون قلـيلاً ثلاثمائة رجل، يزي : فاستجال بفرسه حول العسكر، ثم رجع إليهم فقال: قال
  .وني حتى أنظر أللقوم كمين أو مددولكن أمهل. أو ينقصون

مـــــــا رأيـــــــت   : ، فرجع إليهم، فقالفي الوادي حتى أبعد فلم ير شيئًا فضرب: قال
ا، ولكن قـد رأيـت يـا معشـر قـريش البلايـا تحمـل المنايـا، نواضـح يثـرب تحمـل المـوت شيئً 

أن يقتـل رجـل مـنهم حتـى  واالله مـا أرى وفهم،الناقع، قوم ليس لهم منعـة ولا ملجـأ إلا سـي
  .يقتل رجلاً منكم فإذا أصابوا منكم أعدادهم، فما خير العيش بعد ذلك فَرُوا رأيكم

يـا أبـا :  فلما سمع حكيم بن حزام ذلك، مشى فـي النـاس فـأتى عتبـة بـن ربيعـة، فقـال
فيهـا بخيـر  إنك كبير قريش وسيدها، والمطاع فيها، هـل لـك إلـى أن لا تـزال تـذكر. الوليد

  إلى آخر الدهر ؟

 وما ذاك يا حكيم ؟: قال 

  .ترجع بالناس، وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي  :قال 

قد فعلت أنت عليّ بذلك، إنما هو حليفي، فعلي عقله وما أصيب من ماله، فأت  :قال 
  .أن يسجر أمر الناس غيره  ىفإني لا أخش –يعني أبا جهل  –ابن الحنظلية 

واالله مـا تصـنعون بـأن تلقـوا محمـدًا يا معشـر قـريش، إنكـم : فقال  تبة خطيبًام قام عث
، واالله لئن أصبتموه، لا يزال الرجـل ينظـر إلـى وجـه رجـل يكـره النظـر اليـه، وأصحابه شيئًا
أو رجـلاً مـن عشـيرته، فـارجعوا وخلـوا بـين محمـد وبـين  –أو ابـن خالـه  –قتل ابن عمـه 

ك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه مـا سائر العرب، فإن أصابوه فذل
  .تريدون
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فقلـت   )١(.ا، فهـو يهنئهـافانطلقت حتى جئـت أبـا جهـل، فوجدتـه قـد نثـل درعًـ: قال الحكيم
  :له

  .يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا

ع حتـى يحكـم االله بيننـا محمـدًا وأصـحابه، فـلا واالله لا نرجـ حين رأى، )٢(انتفخ واالله سحره :قال
وفــيهم ابنــه قــد  ،ومــا بعتبــة مــا قــال، ولكنــه رأى محمــدًا وأصــحابه أكلــة جــزور. وبــين محمــد
  .تخوفكم عليه

هذا حليفك، يريـد أن يرجـع النـاس : إلى عامر بن الحضرمي، فقال) أبو جهل(ثم بعث 
رحــى  فقــام عــامر ودارت )٣(،نــك، فقــم، فأنشــد خفرتــك ومقتــل أخيــكوقــد رأيــت ثــأرك بعي

  .المعركة عند ذلك

  :التآمر -١١

 نتيجــة الحـوار الــذي يجــري بـين طــرفين أو أكثــر ات التــي تـؤدي إلــى إفشــالســلبيال هـو
ــى طــرف غائــب ــآمر عل ــى رأي وتو  ..للت ــآمرة أن تتفــق عل ــه الأطــراف المت د حــوتحــاول في

ر فـالمهم عنـدها هـو دحـ ،كلمتها ضد الطرف الغائب، حتى لو علمت أن هـذا الـرأي باطـل
أو هزيمة الطرف الغائب بأي شـكل وبأيـة وسـيلة، وقـد حـدث هـذا النـوع مـن الحـوار ضـد 

  : في ظروف وأحيان كثيرة نذكر منها )صلى االله عليه سلم(رسول االله 

ا بعد يوم، اجتمعوا يومً  )صلى االله عليه سلم(لما رأت قريش ازدياد أصحاب رسول االله 
  :ن بمحمد، فقال بعضهمفي دار الندوة وراحوا يفكرون فيما يفعلو

ا واالله لا نأمنـه علـى الوثـوب علينـا بمـن إن هذا الرجل كان من أمره ما قد رأيتم، وإنـ -
  .اأجمعوا فيه رأيً .. قد اتبعه من غيرنا 

  :فقال أحدهم

ربصوا ما أصاب أشـباهه مـن الشـعراء ا، ثم تاحبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابً 
  .حتى يصيبه ما أصابهم من الموت

                                                 

  .يتفقدها ويصلحها ويجهزها: يهنئها -١

  ).المعجم الوسيط.(ا وجَبُنَ امتلأ خوفً : ويقال أيضًا انتفخ سُحره .عدا طوره وجاوز قدره :انتفخ سُحره -٢

  .٢٦٩ية والنهاية الجزء الثالث، ص البدا -٣
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  :فرد أحدهم 

لا واالله مــا هــذا لكــم بــرأي، واالله لــو حبســتموه كمــا تقولــون، ليخــرجن أمــره مــن وراء  -
ــيكم فينتزعــوه مــن  ــوا عل ــه إلــى أصــحابه، فــلا تشــكوا أن يثب ــتم دون ــذي أغلق ــاب ال الب

  .ا غيره فانظروا رأيً  ،أيديكم، ثم يكاثروكم حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا برأي

 :فأجاب أحدهم

  .فواالله ما نبالى أين ذهب ،ن بين أظهرنا، فننفيه من بلادنا، فإذا خرج عنانخرجه م -

  :فلم يقتنع أحدهم فقال

واالله ما هذا برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه، وغلبته علـي قلـوب الرجـال،  -
واالله لو فعلتم ذلك، ما أمنتم أن يحل على حـي مـن العـرب، فيغلـب بـذلك علـيهم مـن 

ى يبايعوه، ثم يسير بهم إليكم، حتى يطأكم بهم، فيأخـذوا أمـركم مـن قوله وحديثه حت
  .ا غير هذاأيديكم، ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيً 

  :فقال أبو جهل

  .ا ما أراكم وقعتم عليه بعدواالله إن لي فيه لرأيً  -

  :قالوا

  وما هو يا أبا الحكم؟ -

  :قال

، ثـم يعطـى اا وسـطً ا فـي قومـه، نسـيبً ا حسـيبً ا جلـدً الرأي أن تأخذوا من كل قبيلة شابً  -
، ثـم يغـدون إليـه، فيضـربونه ضـربة رجـلٍ واحـد، فيقتلونـه اصارمً  اكل فتى منهم سيفً 

 ا فلـم تقـدر بنـو عبـد ق دمه في القبائل جميعً فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك، تفر
  .فعقلنا لهم ) الدية(، فيرضوا منا بالعقل احرب قومهم جميعً  مناف على

  :يل فق

  )١(.وتفرق القوم على ذلك ..هذا هو الرأي ولا رأي غيره. القول ما قال هذا الرجل -

أي يقــوم بــه شــخص أو أشــخاص ضــد " الجاسوســية"والتــآمر قــد يأخــذ شــكل الخيانــة أو 
صـلى االله عليـه (أتباعهم وقد حدث هذا من شخص من المسلمين وعفـا عنـه رسـول االله 

  .الأنه كان قد شهد بدرً  )سلم
                                                 

  .٨٥ص ، الجزء الحادي عشر .محمد رسول االله والذين معه -١
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بعثنـا رسـول : قـال) رضـي االله عنـه(عن علـي بـن أبـي طالـب  )١(مسلم في صحيحه  روى
  فــإن بهــا  )٢(ائتــوا روضــة خــاخ: أنــا والزبيــر والمقــداد، فقــال )صــلى االله عليــه ســلم(االله 

  : معها كتاب، فخذوه منها، فانطلقنا تعادي بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا )٣(ظعينة 

  .أخرجي الكتاب  -

  : فقالت

  .ما معي كتاب  -

   )٤(.فأخرجته من عقاصها ..لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب: فقلنا

فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى نـاس  )صلى االله عليه سلم( فأتينا به رسول االله
فقـال  ..)صلى االله عليـه سـلم(من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول االله 

  يا حاطب ما هذا؟): يه سلمصلى االله عل(رسول االله 

: قـال سـفيان –في قريش ) ٥(ا ــًيا رسول االله، إني كنت امرءًا ملصق لا تعجل علي : قال
وكــان ممــن معــك مــن المهــاجرين لهــم قرابــات  –كــان حليفــا لهــم، ولــم يكــن مــن أنفســها 

مون يح )٦(تخذ فيهم يدًا إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أيحمون بها أهليهم، فأحببت 
 .ا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلاما ولا ارتدادً بها قرابتي، ولم أفعله كفرً 

 .صدق ):صلى االله عليه سلم(فقال النبي 

ومـا  ..إنـه شـهد بـدرًا: دعني يا رسول االله أضـرب عنـق هـذا المنـافق فقـال: فقال عمر
  .لكماعملوا ما شئتم فقد غفرت : يدريك لعل االله اطّلع على أهل بدر فقال

كُمْ أَوْلِيَاءَ ":فانزل االله عز وجل ي وَعَدُوخِذُوا عَدُوذِينَ آمَنُوا لا تَتهَا ال٧(."يَا أَي(   

                                                 

  .١٦٤حديث رقم . كتاب فضائل الصحابة -١

 لم بشرح النووي،صحيح مس ".هـ قسطلاني.أ.اثني عشر ميلاً من المدينة بُعدموضع بين مكة والمدينة على - بخاءين -خاخ( -٢

  )..رضي االله عنهم(باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر  ،)رضي االله عنهم(كتاب فضائل الصحابة 

لأنهــا ). المعجــم الوســيط. (الراحلــة يرتحــل عليهــا، والهــودج: والظعينــة). القــاموس المحــيط(المــرأة مادامــت فــي الهــودج : الظعينــة -٣
بـاب مـن فضـائل حاطـب بـن أبـي بلتعـة وأهـل ). رضـي االله عـنهم( كتاب فضـائل الصـحابة. ويصحيح مسلم بشرح النو (تكون فيه 

  . )رضي االله عنهم(بدر 

  .شعرها المضفور: عقاصها، أي -٤

  . مضافًا إليهم ولست منهم: ملصقًا في قريش، أي -٥

  .نعمة ومنة: أي -٦

  .١ية رقم الآ .سورة الممتحنة -١
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  :غيبوبة الماضي-١٢

 ىقـــد يعـــيش المحـــاور فـــي أمجـــاد الماضـــي دون أن يتـــذكر دروســـه وتجاربـــه، ولا يـــر 
ن حولـه، مَـيضـر ، فيضـر نفسـه و المستجدات والتغييرات المتسـارعة، وتأخـذه العـزة بـالإثم

والـذي أدت . ونأخذ مثالاً لذلك بالحوار الذي دار بين عمر بـن الخطـاب وجبلـة بـن الأيهـم
وينـدم بعـد ذلـك نـدمًا شـديدًا، فيـورد ابـن  ،به غيبوبة الماضي إلى أن يرجـع عـن الإسـلام

  :عبد ربه في عقده الفريد 

: قـال) ١(عمرو بـن الأصـبع بهيـت حدثني أبو الحسن علي بن أحمد بن : قال العجلي" 
أن جبلة بـن الأيهـم   ..حدثنا ثقات شيوخنا: ني هاشم، قالحدثني إبراهيم بن علي مولى ب

بن أبي شمر الغسـاني لمـا أراد أن يسـلم، كتـب إلـى عمـر بـن الخطـاب مـن الشـام يعلمـه ا
ولـك  فكتـب إليـه أن أقـدم ،فسر بـذلك عمـر والمسـلمون. بذلك، ويستأذنه في القدوم عليه

فخـرج جبلـة فـي خمسـمائة فـارس مـن عـك وجفنـة، فلمـا دنـا مـن . ما لنا وعليك ما علينا
المدينة، ألبسهم ثياب الوشـي المنسـوج بالـذهب والفضـة، ولـبس يومئـذ جبلـة تاجـه وفيـه 
قرط مارية، وهي جدته، فلـم يبـق يومئـذ بالمدينـة أحـد إلا خـرج ينظـر إليـه، حتـى النسـاء 

بقدومــه وإســلامه، حتــى حضــر الموســم مــن عامــه ذلــك مــع  والصــبيان، وفــرح المســلمون
عمر بن الخطاب، فبينا هو يطوف بالبيـت إذ وطـئ علـى إزاره رجـل مـن بنـي فـزارة فحلـه، 

 ،عمر بـن الخطـاب يفاستعدى عليه الفزار  ،، فلطمه، فهشم أنفهافالتفت إليه جبلة مغضبً 
  فهشمت أنفه؟ يلفزار ما دعاك يا جبلة إلى أن لطمت أخاك هذا ا :فبعث إليه فقال

  .إنه وطئ إزاري فحله، ولولا حرمة هذا البيت لأخذت الذي فيه عيناه: فقال

  .إما أن ترضيه، وإلا أقدته منك ..أما أنت فقد أقررت: فقال له عمر

  أتقيده مني، وأنا ملك وهو سوقة؟: قال

  .يا جبلة إنه جمعك وإياه الإسلام، فما تفضله بشيء إلا بالعافية :قال 

 .واالله لقد رجوت أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية: لقا

 .دع عنك ذلك: قال عمر

                                                 

انظـر ( .وهـي أيضًـا مـن قـرى حـوران مـن ناحيـة اللـوي مـن أعمـال دمشـق ي بغـداد فـوق الأنبـار،بلدة على الفـرات مـن نـواح: هيت -٢
  ].٥٦الجزء الثاني هامش ص. العقد الفريد) [معجم البلدان
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 .إذن أتنصر: قال

 .إن تنصرت ضربت عنقك: قال

  .جتمع قوم جبلة وبنو فزارة، فكادت تكون فتنةاو : قال

  .أخرني إلى غد يا أمير المؤمنين : فقال جبلة

  .ذلك لك: قال

حابه، فلم يئن حتى دخل القسطنطينية على هرقـل، فلما كان جنح الليل، خرج هو وأص
 نفتنصــر، وأقــام عنــده، وأعظــم هرقــل قــدوم جبلــة، وســر بــذلك، وأقطعــه الأمــوال والأرضــي

  :ولكنه بعد ذلك بكى ندمًا علي فعلته وقال في ذلك    )١(....." والرباع 

  تنصرت الأشراف من عار لطمة "
  لها ضرر وما كان فيها لو صبرت                      

  ا لجاج ونخوة             منه يتكنفن    
  وبعت لها العين الصحيحة بالعور 

  فياليت أمي لم تلدني وليتني 
  رجعت إلى الأمر الذي قال لي عمر 

  وياليتني أرعى المخاض بقفرة 
  ة أو مضر ــت أسير ربيعوكن

  وياليت لي بالشام أدنى معيشة                
  )٢( ".ع والبصرأجالس قومي ذاهب السم

  

  :الإذعان أو الدونية  -١٣

في هذا النوع من الحوار يشعر المحاور بدونيته في مقابل الطرف الآخر، فيظهـر ذلـك 
في أقواله وأفعاله أثناء حواره مع محاوره، فهو إما أن ينطـق بألفـاظ تعظـم الطـرف الآخـر 

ه وتعظيمـه لـه، كـأن ينحنـي بشكل مبالغ فيه، أو يقوم بأفعال أو حركـات تـدل علـى إذعانـ

                                                 

  .٥٦العقد الفريد، الجزء الثاني، ص  -١

  .٦١العقد الفريد، الجزء الثاني ص  -١
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أو يظهر خوفه ورهبته لوجوده فـي حضـرته، وذلـك قبـل الحـوار  ،يركع أو يسجد أمامه وأ
وقـد كانـت هنـاك أمثلـة لهـذا النـوع مـن الحـوار فـي عهـد رسـول االله .. أو أثناءه أو بعده 

  :نذكر منها )صلى االله عليه سلم(

وا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، أورد الحافظ أبو نعيم في الدلائل أن قريشًا، بعث
وجمعوا للنجاشي هدية، وقدما على النجاشي، فأتياه بالهدية، فقبلها، وسجدا له، ثـم قـال 

  .ا من أرضنا رغبوا عن ديننا، وهم في أرضك إن ناسً : عمرو بن العاص

  في أرضي؟: قال لهما النجاشي

  .نعم: قالا

ــر ــا جعف ــال لن ــا، فق ــتكلم مــنك: فبعــث إلين ــى لا ي ــا إل ــوم، فانتهين ــبكم الي ــا خطي م أحــد، أن
، بـن العـاص عـن يمينـه، وعمـارة عـن يسـاره والنجاشي، وهو جالس فـي مجلسـه، وعمـر 

ــوس ســماطين ــان. والقسيســون جل ــده مــن القسيســين والرهب ــدرنا مــن عن ــا ب : فلمــا انتهين
  .اسجدوا للملك

  .)عز وجل(لا نسجد إلا الله : فقال جعفر

  ما منعك أن تسجد؟ : قال فلما انتهينا إلى النجاشي،

  .لا نسجد إلا الله: قال

  وما ذاك ؟: فقال له النجاشي

عليــه (وهــو الرســول الــذي بشــر بــه عيســى بــن مــريم  ،إن االله بعــث فينــا رســولاً : قــال
ا، ونقـيم ن بعـده، اسـمه أحمـد، فأمرنـا أن نعبـد االله ولا نشـرك بـه شـيئً مَـ )الصلاة والسـلام

  .بالمعروف، ونهانا عن المنكر الصلاة، ونؤتى الزكاة، وأمرنا 

، إنهـم أصـلح االله الملـك: قال. فلما رأي ذلك عمرو بن العاص. فأعجب النجاشي قوله
  ما يقول صاحبكم في ابن مريم ؟: فقال النجاشي لجعفر ..يخالفونك في عيسى بن مريم

هــو روح االله وكلمتــه، أخرجــه مــن العــذراء البتــول التــي لــم : يقــول فيــه قــول االله: قــال
  .يقربها بشر، ولم يفرضها ولد 

يــا معشــر القسيســين والرهبــان مــا : ا مــن الأرض فرفعــه فقــالفتنــاول النجاشــي عــودً 
ا بكــم وبمــن جئــتم مــن يزيــدون هــؤلاء علــى مــا نقــول فــي ابــن مــريم ولا وزن هــذه، مرحبًــ
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عنده، فأنا أشهد أنه رسول االله، وأنه الذي بشر به عيسـى، ولـولا مـا أنـا فيـه مـن الملـك 
ردوا : وأمـر لنـا بطعـام وكسـوة، وقـال. تيته حتى أقبل نعليه، امكثوا في الأرض ما شـئتملأ 

  . على هذين هديتهما

يتبين من هذا الحوار مدى الدونية التي ظهر بها عمرو بن العاص وعمارة بن 
ا منهما له، وشعورً  اإلى الحد الذي سجدا فيه للنجاشي تعظيمً  - قبل أن يسلما -الوليد

كما  -بالنسبة له، ورغبة في تمام إرضائه، حتى يوافقهما على هدفهما، ولكن بدونيتهما 
يأتي في الغالب بنتيجة  السلبيات ا النوع من الحوار القائم علىفهذ  -سبق أن أشرت 

أصحابه بالرغم من عكسية، فقد رد النجاشي عليهما هديتهما، وقبل ما جاء به جعفر و 
تجاهه، بل رفض جعفر قولاً وفعلاً أن يعظم الملك  أي شيء من الدونيةأنهم لم يظهروا 

  .بما لا يجوز

  :عيوب أخرى لهذا الحوار 

وهو محاولة استعداء طرف على طرف آخر، يظهر ذلك من تنبيه عمرو : الاستعداء -١
إنهـم : " وعمارة للنجاشي بـأن جعفـر وأصـحابه لـن يسـجدوا لـه، وقـول عمـرو بـن العـاص

وذلــك لإثــارة حنــق الملــك علــيهم وعدائــه لهــم وغضــبه  "يخالفونــك فــي عيســى بــن مــريم 
  .ا ضدهمعليهم، فيتخذ موقفً 

وهو أن يحاول طرف التأثير على الطرف الآخر في الحـوار عـن  :التأثير غير الجائز -٢
ن يقـدم طريق تقديم شيء له لمحاولة إخضاعه لرأيه أو هدفه الذي يتحاور من أجله، كأ

لا تسمى هدية بل هي رشوة لأنها لم تقدم لاستدامة هنا  طرف هدية للطرف الآخر، وهي
ويظهر هذا في تقديم عمرو وعمـارة هديـة للنجاشـي، . الود والحب، بل تقدم لأمر مطلوب

يتوقعان  اهمف، "ا من أرضنا رغبوا عن ديننا، وهم في أرضك إن ناسً : "ثم قالا له بعد ذلك
  .جعفر وأصحابه  ا ضديتخذ موقفً  -بالتالي -أن ما قدماه سيجعل الملك 

  :أدب هذا الحوار 

  : تنظيم عملية الحوار -١

لا يـتكلم مـنكم : " يظهر في قول جعفر لأصحابه المرافقين لـه فـي الـدخول علـى الملـك
فلـو تكلـم أكثـر مـن واحـد وهـم يـردون علـى الملـك لتشـتت تركيـز ". أحد، أنا خطيبكم اليوم
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واختلفت الأسـاليب والطـرق التـي يكـون الملك وهو يستمع لهم ولاختلطت الآراء والأفكار، 
  .بها الرد عليه

للــرد، والتــزم أصــحابه بــذلك، حتــى أن الملــك  -وهــو نفســه -اولكــن جعفــر حــدد شخصًــ
  .أعجبه قول جعفر

  : تحديد النقاط الأساسية والتركيز عليها -٢

  :فوضح ما يأتي ،يظهر ذلك من قدرة جعفر على إظهار النقاط المهمة في كلام وجيز

  ."أحمد "  بعث فيهم رسول اسمه اللهإن ا  - أ

وفي . .) عليه الصلاة والسلام(إن هذا الرسول هو الذي بشر به عيسى بن مريم  -ب
عمرو للملك عليهم بأنهم يخالفونه في  ءتوضيح هذه النقطة محاولة للرد على استعدا

ر نحن لا نخالفك فيه، بل إن عيسى هو نفسه الذي بش : فكأنه يقول له. عيسى بن مريم
  ."أحمد"برسولنا 

  .إن الهدف من الرسالة هو عبادة االله، وفعل المعروف، وترك المنكر    -ج

  :حسن اختيار الكلمات  -٣

ه عليـ(أم المسـيح عيسـى ) عليهـا السـلام(يظهر ذلك في كلام جعفر عن السيدة مريم 
  .لا تليق من استخدام ألفاظ أخرى بدلاً " يفرضها"و " هايقرب"، حيث استخدم لفظي )السلام

o b e i k a n d l . c o m




